
يـة الألعـاب” في تربيـة كيـف تساعـدك “نظر
يقة أفضل؟ أطفالك بطر

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

يــة الألعــاب والســلوك عــام ، نــشر عــالم الاقتصــاد والرياضيــات جــون فــون نيومــان كتــابه “نظر
الاقتصـادي”، والـذي أحـدث ضجـة كـبيرة آنـذاك، علـى الأقـل بين علمـاء الرياضيـات، ومـا لبـث لاحقًـا
وأنْ انتشر أبعد من تلك الحدود ليصبح أداةً قيمة لشرح السلوك البشريّ والتعاملات المشتركة بين
الأفراد، فاستفاد منه علماء النفس والاجتماع والأحياء والسياسيون والاقتصاديون وغيرهم الكثير
يـة في كـل شيء، بـدءًا يـة والبحـوث الإنسانيـة. إذن فيمكنـك اسـتخدام النظر في مجـال الأعمـال التجار
من لعبة الشطرنج مرورًا بالمزادات أو المساومة في الأسواق، أو حتى في صناعة الحروب، فكيف يمكنك

استخدامها في تربية أطفالك؟

يمكن باختصار أنْ نصف نظرية الألعاب بأنها “علم التفكير الاستراتيجي”،
وبكلمات أخرى فهي دراسة النماذج الرياضية المسُتخدمة في أساليب التعاون

والصراع بين صناع القرار العقلانيين الأذكياء.

يـة الألعـاب بأنهـا “علـم التفكـير الاستراتيجـي”، وبكلمـات أخـرى بدايـةً، يمكـن باختصـار أنْ نصـف نظر
فهـي دراسـة النمـاذج الرياضيـة المسُـتخدمة في أسـاليب التعـاون والصراع بين صـناع القـرار العقلانيين
الأذكياء. وتعدّ لعبة الشطرنج واحدة من الأمثلة على الألعاب التي تخضع لقوانين “نظرية الألعاب”،
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ــب اثنين مــن الاســتراتيجيين الذيــن يحــاولون باســتمرار اســتباق وتوقــع التحركــات المحتملــة إذ تتطلّ
للطرف الآخر، لمنع وقوعها أو التغلب عليها.

يـة تكـون هنـاك منافسـة بين مجموعـة مـن الأشخـاص، وفي معظـم الألعـاب الـتي تدرسـها هـذه النظر
يادة مكاسبه على حساب خصومه، وعندَ تكرار اللعبة لعدة مرات معينة،  فيها ز

ٍ
يحاول كلّ شخص

فإنّ اللاعبين يصلون لدرجة من التفاهم تجعلهم يتخذون نفس النوع من القرارات بالضبط، هذا
على افتراض أنّ جميع اللاعبين عاقلون يلجأون لاستخدام الأساليب المنطقية والاستراتيجية بالتفكير

واتخاذ القرارات.

يمكن لنظرية الألعاب أن تكون أداةً مفيدة للآباء والأمهات في تربيتهم
لأطفالهم وتعليمهم أساليب التفكير المنطقي والنقاش والتفاوض وحلّ

المشكلات والوصول لنقاط مشتركة في تعاملهم فيما بينهم

ــاء والأمهــات في أســلوب تربيتهــم لأطفــالهم يــة الألعــاب أيضًــا أن تكــون أداةً مفيــدة للآب يمكــن لنظر
وتعليمهم أساليب التفكير المنطقي والنقاش والتفاوض وحلّ المشكلات والوصول لنقاط مشتركة في
تعاملهم فيما بينهم أو مع أخوتهم وأصدقائهم، بالإضافة للكثير من الجوانب الأخرى التي يمكن أنْ

تؤثر على الذكاء العقلي والإدراكي والعاطفي والاجتماعي للطفل.

Prisoners“ يـــة الألعـــاب، دائمًـــا مـــا يتـــم التطـــرقّ لمعضلـــة الســـجين في ســـياق الحـــديث عـــن نظر
يـــة ومبادئهـــا. وتتجســـد تلـــك المعضلـــة بالقصـــة Dilemma” كمثـــال وأســـاس لاستراتيجيـــات النظر
الشهــيرة الــتي ترتكــز علــى أنّ الشرطــة أمســكت بمجــرمين اثنين؛ وفصــلت بينهمــا في التحقيــق، فــإذا
تمكنت الشرطة من إدانة كليهما فستحكم على كل منهما بالسجن  عامًا، لكن في حال لم يعترف

أي من السجينين بالجرم فسوف يسجن كل منهما سنة واحدة فقط.  

ونظــرًا لأن المحقّــق لا يملــك أدلــةً كافيــة علــى أي منهمــا لإثبــات الجــرم، فســيحاول دفــع كــلّ منهمــا
للاعـتراف علـى صـديقه واعـدًا مـن يعـترف بتخفيـف العقوبـة لتصـبح  سـنوات فقـط. ومـن هنـا ينتـج
لــدينا  احتمــالات مختلفــة: إذا اعــترف كلاهمــا علــى الآخــر فسيســجن كــل منهمــا  ســنوات، إذا لم
يعترف أحد فسيسجنان سنةً واحدة، وإذا اعترف أحدهما دون الآخر فسوف يطلق سراح الواشي

ويسجن الثاني  عامًا.



.

هنــا تنبــع المعضلــة؛ ففــي ظــلّ منــع المتهمين مــن التواصــل لا يمكــن لأي منهمــا تخمين تصرف الآخــر
وتوقعه، إلا أن التصرف الأمثل يكمن في تعاونهما الذي يُفضي لعدم اعتراف أيّ منهما، لكنْ وبما أنّ
السعي للربح هو رغبة فطرية عند الإنسان، فقد يفكرّ كل منهما بالاعتراف آملاً بأنْ يصمت الطرف

الآخر، فيتحرر هو.

إذن ففي معضلة السجينين يواجه السجينان فرصة التزام الصمت أو الاعتراف على الآخر، فكيف
يمكن أنْ تستفيد من تلك المعضلة وتطبّقها في مجال تعاملك مع أبنائك وتربيتك لهم؟

لنفـترض أنّ معضلـةً مماثلـة وقعـت بين اثنينْ مـن أطفالـك، وكـانت الخيـارات المتاحـة بدايـةً هـي إمـا
كثر تشويقًا مع التزام الصمت أو الاعتراف على الآخر، كيف تتوقع تصرفهما وقتذاك؟ تصبح اللعبة أ
الوقت؛ فقد يختار ابنك أن يعترف على شقيقه، أي تفضيل نفسه عليه واختيار ربحه مقابل خسارة
يــز التعــاون بينمهمــا علــى الأرجــح، الآخــر، لكــن إذا حــاولت تنميــة مراعــاة الآخــر فهــذا ســيؤدي إلى تعز

وبالتالي سيكون سلوك أحدهما داعمًا للآخر.

تستخدم نظرية الألعاب استراتيجية “واحدة بواحدة” أو “tit for tat“، أيْ
أنه إذا أبدى أحد أبنائك خطوةً نحو التعاون، فإنّ أخاه سيُبدي خطوة مقابلة

لاحقًا أو في نفس الوقت

يــة الألعــاب علــى تلــك الاستراتيجيــة اســم “واحــدة بواحــدة” أو “tit for tat“، أيْ أنــه إذا تُطلــق نظر
أبدى أحد أبنائك خطوةً نحو التعاون، فإنّ أخاه سيُبدي خطوة مقابلة لاحقًا أو في نفس الوقت. وفي



حال قرر أحدهما السير بعيدًا عن التعاون والتركيز على نفسه وربحه، فسيكون على معرفةً أنّ كلّ ما
يفعلــه الآن ســيفعله شقيقــه لاحقًــا، أي أنّ التعــاون ســيؤدي للتعــاون، والأنانيــة ســتؤدي للأنانيــة أو

التخلّي.

كـثر وبعيـدًا عـن مثـال السـجن أو الجريمـة، دعنـا نفـترض أنـّك طلبـت مـن طفليْـك ولتقريـب الفكـرة أ
ترتيب غرفتهما، وحاول أنْ تتحكم بالموضوع من خلال مبدأ عقد صفقة ما. فإذا تمّ تنظيف الغرفة
خلال نصف ساعة، فسيحصل كلّ واحدٍ منهما على ساعةٍ في مشاهدة التلفاز، وإذا لم يتمّ ذلك في
الوقت المحدد، فستنخفض الساعة إلى النصف، وإذا لم يقوما بالعمل نهائيًا فكلاهما سيمنعان من

كمله. التلفاز خلال اليوم بأ

يمكن تطبيق نظرية الألعاب من خلال مبدأ المزادات لتسوية الخلافات أو
 معين في سبيل حصولهم

ٍ
النزاعات، بحيث يكون على الأطفال تقديم عرض

على منفعةٍ ما، والذي يقدّم العرض الأفضل سيكون أحقّ بتلك المنفعة

هنـا سـيكون أمـام طفليـك عـدة خيـارات؛ إمـا أنْ يعملا معًـا ويتعاونـا فينهيـا ترتيـب غرفتهمـا وبالتـالي
يحصلان على الجائزة المنتظرة، أو أنْ يتخلّ أحدهما عن الآخر وبالتالي تتعذّر إمكانية إكمال المهمة في
الوقت المحدد، فتقلّ المدة المسموحة لهما بمشاهدة التلفاز، أو أنْ يكون كلاهما غير مباليين أساسًا

فينحرمان من التلفاز كليا.

يمكن أيضًا تطبيق نظرية الألعاب من خلال مبدأ المزادات لتسوية الخلافات أو النزاعات، بحيث يكون
 معين في سبيل حصولهم على منفعةٍ ما، والذي يقدّم العرض الأفضل

ٍ
على الأطفال تقديم عرض

سيكون أحقّ بتلك المنفعة، تذكر عدد المرات التي اختلف فيها أطفالك على صنف طعام الغداء، أو
على الفيلم الذي يرغبون بمشاهدته، أو على وجهة النزهة أو الرحلة، وسماع الاعتراض على عدم
عدالـة القـرار أو الخيـار الـذي تـمّ الاتفـاق عليـه، إذ يـرى أحـد الأطفـال أنّ الآخـر قـد اسـتفاد بينمـا هـو لم

يستفد شيئًا.

تستطيع في تلك السياقات أن تحفّز أطفالك على مبدأ العدل والأحقية بالاختيار من خلال العمل
على “الدفع” مقابل الخيار الذي يرغبون بالحصول عليه. فقد يقوم أحدهم بتنظيف الغرفة كاملةً،

أو قد يعرض آخر تنظيف الغرفة بالإضافة للحديقة، وهكذا على هذه المنوال.

تعتمد صفقات نظرية الألعاب على ترسيخ مبدأ الإنصاف والعدل، وغالبًا ما ستلجأ لتطبيقها أيضًا
بينكَ من جهة وبين أطفالك من جهةً أخرى، وليس بينهم وحسب، فحاول دائمًا أنْ تجعل نفسك

جزءًا من اللعبة بما يتناسب مع أعمار أطفالك والموقف الذي أنتم بصدده.

بالمحصـلة، يمكـن أن يتعلـم الأطفـال التعـاون أو سـبل اتخـاذ القـرارات الاستراتيجيـة وتقبـل الخيـارات
مهمــا كــانت، لكــنّ الأمــر يحتــاج قبــل كــلّ شيء إلى الصــبر، وأحيانًــا الحــزم في حرمــانهم مــن المتــع إذا لم
يتعاونوا فيما بينهم، أو الميل لإجراء العقابات المعنوية لإعطائهم درسًا في التعاون والتفكير بعقلانية،



فنظرية الألعاب تثبت ذلك.

/https://www.noonpost.com/21975 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/21975/

